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  خطبة
  حذر من فتنتي القتل والقتالتالفي 

ا الصالحين، وأشهد أن محمد الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وليّ    
  :عبده ورسوله، وبعد

 اعموم – روحذّعن الفتن في آخر الزمان،  -صلى االله عليه وسلم  -فقد أخبر النبي 
– من  لكلّ سلامةٌ عن الفتنالابتعاد ففي ، نهاوأمر أمته بالابتعاد ع ،لها ضمن التعر

لنفسه السلامة أحب.  
 ورب، متنوعةٌو عظيمةٌو كثيرةٌ -  صلى االله عليه وسلم -الفتن التي أخبر عنها النبي و

والموفّق من  -  نسأل االله السلامة والعافية -  أخرى فتنة ويقع في ،إنسان يسلم من فتنة
  .هاوفّقه االله في اجتناب هذه الفتن كلِّ

 –واالله  –ا موإ، القتالمن فتنتي القتل و ،ث عن فتنة الدماءسنتحد وفي مقامنا هذا
  .تانعظيم تانلفتن

االله تعالى  من فهو متوعد –ا ولو واحد - من يقتل غيره بغير حقإن فأما فتنة القتل 
سفك الدماء، يقتل الواحد مستمرا في فكيف إذا كان قاتلًا متسلسلًا  بالعذاب العظيم،

  . تلو الآخر
 ،وغضب االله عليه ،م خالدا فيهادا فجزاؤه جهنومن يقتل مؤمنا متعم: "يقول تعالى

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا : "ويقول تعالى ."له عذابا عظيما وأعد ،ولعنه
ا إلا خطأً: "تعالى ويقول". بالحقويقول تعالى في وصف . "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن

ولا يقتلون النفس التي حرم والذين لا يدعون مع االله إلهًا آخر، : "عباد االله الصالحين
ا ولا يزنون االله إلا بالحقيضاعف له العذاب يوم القيامة * ، ومن يفعل ذلك يلق أثام

  ". ويخلد فيه مهانا
صلى االله  -في السنة النبوية تحذّر من القتل، فمن ذلك قوله  ةٌت نصوص كثيروجاء

يا " :، فقيل"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار: "-عليه وسلم 
 ".صاحبه قتل على احريص كان إنه" :قال "؟ المقتول بال فما رسول الله هذا القاتل

 مسلمٍ امرئٍ دم لا يحلّ: "-صلى االله عليه وسلم  -وقال . رواه الشيخان عن أبي بكرة
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للجماعة فارقالم ،لدينه تاركب الزاني، والإلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثي." 
في  ؤمنلا يزال الم: "- صلى االله عليه وسلم  -وقال  .رواه الشيخان عن ابن مسعود

فسحة من دينه ما لم يا صبا حرامرواه البخاري عن ابن عمر ".دم.  
قتل و ،قتل أئمة المساجد -  الأخيرة في الآونة - من فتن القتل التي انتشرت وإنّألا 

من الشخصيات المتميزة في  وغيرها والعسكرية، ،الأمنية خطبائها، وقتل الكوادر
   .من الدماء غيرهاسفك و ،من سفك هذه الدماء، فإننا نبرأ إلى االله اتمع

ومن الدخول  هامن – صلى االله عليه وسلم - النبير حذّوأما فتنة القتال بغير حق، فقد 
   .فيها

 صلى االله عليه وسلم  -أوصى النبي– لا: "فقال عظيم ة الوداع بأمرٍالمسلمين في حج 
  .أخرجه الشيخان. "بعض رقاب بعضكم يضرب ،اكفار بعدي ترجعوا

 فأوصاهم –صلى االله عليه وسلم  –النبي  في عهد أكبر جمعٍ الوداعة حج اجتمع في
   .بعضهم بعضا بالحذر من قتال

 نفسي فوالذي" :- عنهما االله رضي - عباس ابن يقول "صحيح البخاري" :في روايةو
 يضرب اكفار بعدي ترجعوا لا" - الغائب الشاهد غفليبلّ - أمته إلى تهلوصي إا بيده

  ."بعض رقاب بعضكم
 االله صلى - االله رسول قال: قال -رضي االله عنه  -  هريرة أبي عنروى الشيخان 

 ،الماشي من خير فيها والقائم ،القائم من خير فيها القاعد ،فتن ستكون" :-  وسلم عليه
 امعاذً أو ملجأ فيها وجد فمن ،تستشرفه لها فتشر من ،الساعي من خير فيها والماشي

به ذفليع" .  
ض لها تقمعه وتفتنه، لأن الفتن إنما أن البعيد منها أفضل من القريب، وأن من تعر :أي

  .تصيب من تعرض لها
ألا أا ستكثر في آخر الزمان،  ، وذكر- صلى االله عليه وسلم -أخبر عنها النبي  لقد

يرى أن القتل  ،في الآونة الأخيرةالإسلامية  كثيرٍ من اتمعاتإن من ينظر إلى و
 حتى صارمن الناس،  اختلطت فيه الأوراق على كثيرٍ ،عجيبة ةبصور روالقتال قد كثُ

حيرانَ الحليمه ، وهذا كلّجواب لم يكن عنده ."ت؟لماذا قتل" :لو سألت القاتل ، فتن
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 الدنيا تذهب لا بيده ينفس يوالذ" :- صلى االله عليه وسلم -مصداق لقول النبي 
مسلم  رواه ."؟تلقُ فيم المقتول ولا ؟قتل فيم القاتل ييدر لا يوم الناس على يأتي حتى
  .هريرة أبي عن" صحيحه"في 

 -النبي  أرشد بالنصائح النبوية التيفعليه بأن يأخذ  ،الوقاية من الفتنمن أراد ألا وإن 
  :، وهي كما يليعند الفتنإليها  -صلى االله عليه وسلم 

يوشك أن : "صلى االله عليه وسلم -قال النبي الابتعاد عن الفتن، فقد عليه ب ـ :اأولً
يكون خير مال المسلم غنم رواه البخاري  ."يفر بدينه من الفتن ،ا شعف الجبالا يتتبع

. "ب الفتننإن السعيد لمن ج: "- صلى االله عليه وسلم - وقال النبي .عن أبي سعيد
  .وسنده صحيح ،الأسودرواه أبو داود عن المقداد بن 

أو من أجل ، أو الرايات العصبية ،لكاعتزال القتال إذا كان من أجل المُـ : اوثاني
  .بعض الناس لغيرهم الدنيا، أو مكايدة

 عليه االله صلى - االله رسول قال :قالة أنه عن أبي بكر" صحيح البخاري"وجاء في 
 يوالماش ،فيها يالماش من خير فيها القاعد فتنة تكون ثم ألا ،فتن ستكون إا: "- وسلم

 فليلحق إبلٌ له كان فمن - توقع أو -  تنزلَ فإذا ألا ،إليها يالساع من خير فيها
 :قال. "بأرضه فليلحق أرض له كانت ومن ،بغنمه فليلحق غنم له كانت ومن ،بإبله

 :قال ".؟ أرض ولا ،غنم ولا ،إبل له يكن لم من أرأيت االله رسول يا" :رجل فقال"
 !؟ بلغت هل اللهم ،النجاء استطاع إن لينج ثم ،بحجر هحد على فيدق سيفه إلى يعمد"

 إن أرأيت االله رسولَ يا رجل فقال :قال. "!؟ بلغت هل اللهم !؟ بلغت هل اللهم
 أو ،بسيفه رجل فضربني الفئتين إحدى أو ،الصفين أحد إلى بي نطلقي حتى كرهتأُ

  ."النار أصحاب من ويكون ،وإثمك بإثمه يبوءُ" :قال ".فيقتلني سهم يءيج
 لىإ بالهجرة -  وسلم عليه االله صلى - مرأ فقد": "الاستقامة"ال شيخ الإسلام في ق

  .كلامه هـ.ا "الفتنة في به قاتلي الذي السلاح وبإفساد ،لقاتي لا حيث
روى البخاري في فقد ولم يخوضوا فيها،  ،الفتن وااعتزلوهكذا سار الصحابة، ف

 القتال عن حدثنا الرحمن عبد أبا يا" :له قال ارجلً أن عمر بن االله عبد عن" صحيحه"
 الفتنة ما تدري هل" :فقال. "فتنة تكون لا حتى وقاتلوهم" :يقول واالله ،الفتنة في
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 وكان ،المشركين يقاتل - وسلم عليه االله صلى - محمد كان إنما "؟ كأم ثكلتك
  ."الملك على كقتالهم وليس ،فتنة دينهم في الدخول

 معاوية خطب" :قال عمر ابن عن خالد بن عكرمة عن" صحيحه"روى البخاري في و
 ومن منه به أحق فلنحن ه،قرن لنا فليطلع الأمر هذا في ميتكلّ أن يريد كان من" :قال
 أن وهممت ،بوتيح فحللت" :االله عبد قال "؟ أجبته افهلّ" :مسلمة بن حبيب قال. "أبيه

 كلمةً أقول أن فخشيت ".الإسلام على وأباك قاتلك من ،منك الأمر ذا أحق" :أقول
الدم، وتسفك ،الجمع بين قتفر حملوي ما فذكرت ،ذلك غير يعن في االله أعد 

  ".وعصمت حفظت" :حبيب قال. "الجنان
من ا أم تبعوا رجلً - عنهما االله رضي - زيد بن أسامة روى الشيخان عنو

 بلغ واقدم فلما ه،قتل حتى برمحأسامة  هفطعن ،"االله إلا إله لا": المشرك فقال ،المشركين
! ؟ االله إلا إله لا": قال بعدما أقتلته أسامة، يا": فقال - وسلم عليه االله صلى - النبي

 حتى ،رهايكر -صلى االله عليه وسلم  –النبي  زال فما ،"امتعوذً كانإنه  قال أسامة
  ."اليوم ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تمنيت" :قال أسامة
   ١."أسامة يقتله حتى امسلم أقتل لا واالله وأنا" :سعد فقال: ""صحيحه"في  زاد مسلم

 "الله كله الدين ويكون فتنة تكون لا حتى وقاتلوهم" :تعالى االله يقل ألم رجل قال" :قال
 حتى تقاتلوا أن تريدون وأصحابك وأنت ."فتنة تكون لا حتى قاتلنا قد" :سعد فقال

  ."فتنة تكون
 أبى بن سعد كان :قالاص بن أبي وقّ سعد بن عامر عن" صحيحه"مسلم في وروى 
 "الراكب هذا شر من باالله أعوذ" :قال سعد رآه فلما عمر ابنه فجاءه ،إبله في وقاص
 "؟بينهم الملك يتنازعون الناس وتركت ،وغنمك ،إبلك في أنزلت" :له فقال فترل

 -  وسلم عليه االله صلى - االله رسولَ سمعت اسكت" :فقال صدره في سعد فضرب
  ."يالخف الغني يالتق العبد يحب االله إن" :يقول

                                                             
١ حتى إنه لم يدخل -  صلى االله عليه وسلم - ذلك لأن أسامة قد أخذ هذا الدرس من النبي ،

 .قتال الفتنة
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 فلقيني - الرجل هذا أريد وأنا - خرجت" :قال قيس بن الأحنفروى الشيخان عن و
 االله رسول عم ابن نصر أريد": قلت" :قال ؟ أحنف يا تريد أين" :فقال ،بكرة أبو

 سمعت فإني ارجع أحنف يا" :لي فقال" :قال – اعلي يعني - وسلم عليه االله صلى
 فالقاتل بسيفيهما المسلمان تواجه إذا" :يقول - وسلم عليه االله صلى - االله رسول

 أراد قد إنه" :قال "؟المقتول بال فما القاتل هذا االله رسول يا قيل". "النار في والمقتول
  ."صاحبه قتل
وتسأل االله الحق الذي لك، حتى لا تسفك  ،ـ أن تؤدي الحق التي عليك: اوثالثً

" وأمور تنكروا إنه ستكون بعدي أثرةٌ": -  صلى االله عليه وسلم -الدماء، وقد قال 
، وسلوا االله الذي وا الحق الذي عليكمأد: "قال" فما تأمرنا يا رسول االله؟: "قالوا
صلى  -قال النبي : وروى الشيخان عن أنس قال. متفق عليه عن ابن مسعود. "لكم

  ."الحوض على تلقوني حتى فاصبروا ،أثرة بعدي ستلقون إنكم": -  االله عليه وسلم
: - صلى االله عليه وسلم -فقوله هي تفضيل الحاكم لقرابته بالأموال، : والأثرة

" ا تنكرواوأمور: "الدنيا، وقوله هذا يتعلق بالفساد في أمور" ستكون بعدي أثرة"
   .فأمر بالصبر على الحالين .ق بالفساد من جهة الدينيتعلّ

مع والإسلام،  الأنصار في المدينة النبوية هم أهل الأرض، ومن المدينة انطلقت رايةُو
 الأمراءبأم سيجدون من بعض  الأنصار -صلى االله عليه وسلم  -هذا يخبر النبي 

الصبر على ما سيجدونه حتى يلقونه على بوتخصيص للقرابات بالأموال، فأمرهم  ،أثرة
  .الحوض
، المسلمين جماعةوالزم ، سفكهال لك لا يح ،معصومة يا مسلم من سفك دماءٍ فاحذر

إصلاح ا من بدأ أولًل لك بحقوقك، فاأن يسه االلهَ وأدي الحق الذي عليك، واسألِ
  .ه إلى االله وسله الحق الذي لكعليك، ثم توج مها بما أوجب االلهنفسك، وألز

  .نسأل االله أن يحفظ علينا ديننا ويتوفانا مسلمين
  االله لي ولكم وأستغفرأقول ما تسمعون 
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  الخطبة الثانية
ا وأشهد أن محمد ،وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين ،الحمد الله رب العالمين    

  :، وبعد- وسلمصلى االله عليه  -عبده ورسوله 
  :كتاب الفتن" صحيحه"الإمام البخاري في قال 

 عند الأبيات ذه لوايتمثّ أن ونستحبي كانوا" :حوشب بن خلف عن عيينة ابن وقال(
  :القيس امرؤ قال الفتن

  جهول لكل بزينتها تسعى *** فتية تكون ما أول الحرب
  حليل ذات غير اعجوز تولّ *** ضرامها وشب اشتعلت إذا حتى

  والتقبيل للشم مكروهة *** وتغيرت لوا ينكر شمطاء
  ": الفتن عند الأبيات ذه يتمثلوا أن يستحبون كانوا" :حوشب بن خلفوقول 

وقت ن هذه الأبيات ينشدو ،وأتباعهم والتابعين الصحابة منالصالح  السلف كان :أي
  .من ويلات، ومقصدهم التحذير منها إليه تجر وما الفتن طورةليذكّروا بخالفتن، 

ال في بدايتها كالفتاةتكون أن الحرب  نوهذه أبيات من الشعر تبيالجميلة، تسعى  ةشاب
 ،الحرب اشتعلتضرمت النار في الحطب وأُا الجاهل، حتى إذا  يغترفبزينتها بين الناس 

ر قد تغي - ١وهي العجوز  - شمطاءالوصارت ك، هرت هذه الفتاة على حقيقتهاظ
وحينئذ يعرفها الجاهل  .، وهي مكروهة للتقبيل والمعانقةبعد الحسن بالقبح لوا

  .المغرور، أما العاقل الفطن فلم يغتر ا أصلًا
فروسيتهم وخبرم مع و –في الجاهلية  -العرب  مع شجاعةففهذه حقائق الحروب، 

ويعلمون  ،يهابون هذه الحروب، إلا أم كانوا والفر ومعرفتهم بالكر ،في الحروب
ائها، وأا خطورا، ويعلمون أا لك الحرث والنسل، وأا تثير الخلاف بين كبر

وتنقص رجالها، وتحوج القبيلة إلى أموال غيرها من  ،وتضعف قوا ،تفرق القبيلة
في  دخولهابل إن بعض القبائل اندثرت، أو زالت مكانتها بين الناس، بسبب القبائل، 
  .الحروب

                                                             
  .الأسود بالشعر الأبيض الشعر اختلاط وهو ،الشمط من مأخوذة  ١
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على مدى معرفتهم  تدلّ ،ا بأوصاف قبيحةهووصفو ،في أشعارهمالحروب ا وذملذلك 
  .بحقيقتها

لما فيها من الأضرار، والمسلم أحق  كانوا يكرهون الحرب –فرهم مع كُ –فالجاهليون 
  .يحذّر منها -صلى االله عليه وسلم  -بي من غيره بأن يخاف من الفتن، ولاسيما والن

إلا إذا وقت القتال المشروع، الذي  روا من خطورة هذه الفتن،المسلمين أن يحذّفعلى 
مجاهدا في سبيل االله  ، فحينئذ يتقدم المسلموعن عرضهيدافع فيه المسلم عن دينه، 

وكلّ شيء يبذله المسلمون فهو في سبيل االله تعالى، وليبشروا بالنصر والتأييد، تعالى، 
في الدنيا والآخرةوالتمكين وليبشروا بالعز .  

، ولا ألا وإن موقف الدعوة السلفية من سفك الدماء لهو أشرف المواقف على الإطلاق
فما من فتنة إلا ويتصدى لها السلفيون  تقدر جهة أن تصل إلى مرتبتهم ومترلتهم،

وقد مرت بنا فتن لا تحصى والرد على المضلّلين والملبسين، بالكشف والتحذير والبيان، 
 -والله الحمد  -ولا تحصر، ومع ذلك فقد تولّى السلفيون بياا على أحسن وجه 

  .وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء
نسأل االله أن يحفظ علينا ديننا ويتوفانا و .أن يحفظنا وإياكم من الفتن نسأل االله العظيم

  .مسلمين
  ولكمأقول ما تسمعون وأستغفر االله العظيم لي 

  .وأقم الصلاة
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